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  النظام المصرفي والبطاقات البلاستيكية
  

  الدكتور سحنون محمود
  

  المقدمة
  

) 1929/1933 (شهد تطور الأنظمة النقدية والمصرفية بعد الأزمة الإقتصادية والنقدية العالمية الكبرى          
تغيرات متسارعة وحاسمة، خاصة بعد انقضاء الحرب العالمية الثانية وظهور بوادر بناء نظـام نقـدي       

 وقواعد جديدة   آليات وودز حيث ظهرت ادوات نقدية تدار وفق         –لي جديد جراء عقد اتفاقية بريتون       دو
الذي إستغل فـي    ) MICROELECTRONICS( الدقيقة   دعمها التطور الحاصل في مجال الإلكترونيات     

مجال الخدمات والمبادلات لا سيما في عرض خدمات الجهاز المصرفي حيث إسـتخدم فيهـا جملـة                 
البطاقـات  (وني، ويعود الفـضل فـي إسـتخدام هـذه الأداة        على رأسها بطاقات الدفع الإلكتر     خدمات

إلى شركات البترول الأمريكية التي إستخدمتها في مطلع العقد الثاني من القرن            ) البلاستيكية الإلكترونية 
جـاري   هذه البطاقـات فـي المجـال الت    "Diners Club" أدخل الأمريكي 1950وفي سنة .  العشرين

والخدمي وإستخدمها كوسيلة دفع هامة في الأعمال المصرفية و إزداد استخدامها مـع إزديـاد فوائـد                 
 فعاليـة  – تجنب مخـاطر حمـل النقـود       –سرعة إجراء المبادلات    (ومزايا بطاقات الدفع الإلكتروني     

اخل الدولة الواحـدة    كما إزداد التعامل بها في د     ) Internet(وخاصة عند بناء شبكة الإنترنت      ....) الدفع
  .أو بين الدول المختلفة لدرجة أنها اصبحت بديلا عن النقود كوسيط في عقد الصفقات والمبادلات

  
هل يمكن للنقود الإلكترونية التي يقوم البنك المركزي بإصدارها أو ما يماثله            :  والسؤوال المطروح هنا  

  : هذا التساؤل، سنعرض في هذه الورقة إلىأن يقتلع جذور النقود الورقية وتحل محلها؟ للإجابة على
  
  .البطاقات البلاستيكية وعملية الدفع الإلكتروني •
 .في النظام النقدي العالمي) أنواع البطاقات البلاستيكية(أهم البطاقات البلاستيكية  •
 .أهم الجهات المصدرة للبطاقات البلاستيكية •
 .مزايا البطاقات البلاستيكية •
 .تيكيةمشاكل البطاقات البلاس •
 ). المخاطر–المزايا (البيع والشراء عبر الإنترنت  •
 .الطلب على العملة الورقية في العقود الأخيرة وإمكانية إحلال النقود الإلكترونية •
  

  :بطاقات الدفع البلاستيكية*
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يطلق اصطلاح البطاقة البلاستيكية على تلـك البطاقـات التـي تـتم معالجتهـا         :  تعريف -
ا في أغراض متعددة من خلال المعلومات المخزنة عليها والدخول بها           إلكترونيا لإستخدامه 

  :على الآلات المعدة لذلك بغية تحقيق اغراض معينة ومن أهم أنواع هذه البطاقات ما يلي
  

 Credit Cards:  بطاقات الإئتمان . 1
 Debit Cards: بطاقات الدفع الفوري . 2
 Charge Cards: بطاقات الدفع المؤجل أو بطاقات إعتماد النفقات . 3
 Eft pos Cards:  بطاقات التحويل الإلكتروني . 4
 Cheque Cards :بطاقات ضمان الشيكات  . 5

  
 La Carte De Credit:  بطاقات الإئتمان . 1
  

 شخصية تصدرها البنوك أو منشآت التمويل الدوليـة         الحجمهي بطاقة بلاستيكية صغيرة     :  تعريفها
شـهر الخـدمات المـصرفية الحديثـة،         ا تمنح لأشخاص لهم حسابات مصرفية مستمرة وهي من       

وبموجب هذه البطاقات يستطيع المتعامل أن يتمتع بخدمات عديدة من محلات متفق عليها مع البنك               
 يـوم مـن   25على منح هؤلاء المتعاملين الحاملين لهذه البطاقة إئتمانا مجانيا يقومون بسداده فـي     

ل الشهر المنصرم، حيث يرسـل البنـك هـذه       إستلام الفاتورة بمختلف المشتريات التي قام بها خلا       
 في نهاية كل شهر لكل زبون ولا يدفع المتعامل أي فوائد على هذا الإئتمان إذا قام بالـسداد   الفواتير

في الشهر عن الرصيد المتبقي دون سـداد        % 1.5خلال الآجال المحددة، إلا أنه يدفع فوائد قدرها         
اضى البنك التجاري عمولة من المحلات التجارية المتعاقـد  بعد فوات الآجال المحددة للسداد كما يتق   

  .)1(من قيمة المبيعات التي تمت بهذه البطاقة% 5الى % 3معها من 
  

  :ومن محتويات هذه البطاقة
  

  .إسم المتعامل -
 .عنوانه -
 .رقم حسابه -
 .رقم تمييزها عن البطاقات الأخرى -

  
 شروط ضـرورية نوضـحها   فيها أن تتوفر يجبوويخضع إستخدام بطاقة الإئتمان الى أساليب وطرق  

  :في التالي
  
  :شروط إستخدام بطاقة الإئتمان •

  
  :تكون البطاقات الإئتمانية مربحه للبنك في حالة توافر بعض الشروط منها -

  
 .الإستعمال المستمر والمكثف لهذه البطاقات من طرف اصحابها  -أ 



com.dz-law.www://http 
E-mail: admin@law-dz.com 

  

 3

مل البطاقة، كما يحبذ أن تكـون  أن تكون صفات السلع والبضائع ومكان بيعها مناسبة لرغبة حا    -ب  
 .المتاجر قريبة من مراكز الإئتمان

 .توفر مختلف الأجهزة الإلكترونية ووسائل التحكم في إستعمالها من طرف موظفي البنك  -ج 
تأمين حامل البطاقة بمزايا الإئتمان المجاني أو غير المجاني الذي توفره البطاقـة، فـإذا كـان       -د 

لا يلجأ لإستعمالها ويفضل إستعمال أدوات أخرى، فهو عميـل         الشخص لا يثق بكفاءة البطاقة و     
 .غير جيد ولا داعي له بالإشتراك أو السعي للحصول على البطاقة

 يوم لكي تتاح له الفرصة لأخـذ        25من الأحسن أن لا يسوي حامل البطاقة كل تعاملاته خلال             -ه 
 .فوائد على الرصيد المتبقي

حامـل  (ل وسهلة بين البنك والمتـاجر والمتعامـل         وجوب توافر شبكة معلومات مرنة الإتصا       -و 
 ).البطاقة

  
  :طريقة عمل البطاقة الإئتمانية •
  

  :يمكن للبطاقة البلاستيكية أن تؤدي مهامها التي أنيطت بها كما يلي
  

يقدم المتعامل طلبا للحصول على البطاقة من البنك يملأ فيها المعاملات الضرورية، ويجب أن               . 1
  . مع البنك او له حساب جاري فيه لأنها لا تمنح بشكل تلقائييكون هذا الشخص متعاملا

يتقصى البنك سمعة المتعامل الإئتمانية ويمنحة البطاقة إذا كانت سـمعته مـشجعة ويتحـصل            . 2
:  مـثلا .  عليها المتعامل عن طريق الإتصال بالبنك وذلك بتقديم وثائق معينـة تثبـت ذلـك               

حصل عليها عن طريق بنك المعلومات في البنك        الضرائب المدفوعة أو شيكات برصيد، وقد ي      
 : المركزي ويقدم له رقم الشفرة الخاصة به أو ما يسمى بـ

)LE UNMERO DE CODE(  
عندما يتحصل المتعامل على البطاقة يستطيع إستعمالها في شـراء الـسلع والخـدمات فـي                 . 3

مة البضاعة ثـم يمـرر   المحلات المتفق معها، إذ يقوم البائع في كل مرة بملأ نموذج معين بقي       
ويوقع حامل البطاقة على هذا النمـوذج  ) ADRESSE GRAPHE(المشتري البطاقة في جهاز 

إقرارا منه بعملية الشراء ثم تأخذ البطاقة كما سبق الذكر وتوضع في الجهاز ثم يعطي الشفرة                
)LE CODE ( يوقع  إذا كانت البطاقة ليس بها مشاكل،الفواتيرويتحصل على ثلاث نماذج من 

 .العميل ويأخذ نموذج والتاجر يأخذ نموذجين يحتفظ بواحدة للبنك والأخرى له
يجمع التاجر كافة النماذج التي باع بموجبها في ذلك الشهر، ويسلمها للبنك أو لأقرب فرع لـه           . 4

)  مـن الـشهر  30أي (وتدفع القيمة في حساب هذا المحل وفي نفس اليوم وبعد خصم العمولة     
 0%5للبنك المصدر للبطاقة ويسدد المبالغ مع خصم يدفع الفواتير 

يستعمل البنك الفواتير المقدمة له من أجل معرفة قيمة مشتريات كل عميل بإستعمال الإعـلام                . 5
 .الآلي تقيد تلك المشتريات في الحسابات الجارية للمتعاملين

  .الرصيد مدين إذا كان الرصيد فيه أموال وتخصم مباشرة -
 .ي رصيد المدين دون حساب الفوائدوالرصيد صفر تقيد ف -
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ويقارن هذا الأخير بـين الفـواتير       (وفي النهاية نقول أنه في نهاية كل شهر يرسل البنك إلى المتعامل             
قائمة بالفواتير الخاصة بالمشتريات يطلب منه سـدادها        ) التي بحوزته والوثيقة المقدمة من طرف البنك      

ريخ دون فوائد أو مصاريف وبعد هذه الفترة يبدأ البنـك فـي              يوم من ذلك التا    25كليا او جزئيا خلال     
  %.1.5حساب الفوائد بمعدل 

  
  
  
  :مزايا ومشاكل البطاقة الإئتمانية •
  

  :المزايا:  أولا
  

 يوم، كمـا   55 و   25ة الإئتمان بتمويل مجاني يتراوح بين       نسبة لحامليها؛  يتمتع حامل بطاق     بال . 1
به البطاقة وتخفيض حاجـة المتعامـل الـى النقـود           يستفيد من سهولة الإستخدام التي تتمتع       

  .وإرتياحه من مخاطرها
بالنسبة للتاجر؛ ترحب المحلات التجارية بإستعمال البطاقة الإئتمانية لأن ذلك سـيؤدي الـى               . 2

زيادة مبيعاتها على الرغم من العمولة التي تدفعها، هذه المحلات للبنوك المصدرة للبطاقـة إلا       
 .مبيعات يغطي وبسهولة نفقات هذه العمليةأن الزيادة في حجم ال

كما تستطيع هذه المحلات تحقيق مزايا البيع الآجل مع الحصول على قيمة مبيعاتها فورا خاصة إذا                
  .تمت المبيعات في آخر الشهر وذلك بمجرد تقديم ما يفيد عملية البنك إلى أقرب بنك

  
عار العملات وأسـعار الخـصم إذا رغـب    وتتمكن هذه المحلات ايضا من الإستفادة بالفرق بين أس 

  .التاجر بيع بضاعته بالتسقيط وخصم الكمبيالات فيما بعد لتحصيل قيمتها نقدا
  

ولا يتحمل التاجر مخاطر الإئتمان في حالة البيع بالبطاقة عندما يرفض حاملوها دفع ما علـيهم إذ                 
  .أن الذي يتحمل هذه المخاطر هو البنك

  
  :بالنسبة للبنك التجاري . 3

  
  .يمثل النظام في حد ذاتها إشهارا للبنك -
 .يعطي هذا النظام عائدات عالية للبنك -
 .ضمان عدد كبير من حاملي البطاقات كزبائن دائمين للبنك -
إجبار المحلات التجارية على فتح حسابات لدى البنك لأن التاجر مضطر لذلك حتى تتحول               -

تخرج الأمول منه وحتى ترجـع إليـه       الأموال لحسابه وبالتالي تزداد سيولة البنك حيث لا         
 .كوديعة

  
  :المشاكل:  ثانيا
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  : نلخصها في التاليجمةيترتب على إستخدام البطاقة الإئتمانية مشاكل 
  

عدم الدقة جراء بعض الأخطاء المرتكبة من قبل الموظفين في التعامل مع الفواتير ومع تكرار                . 1
  .الأخطاء تفقد الثقة بين البنك والعميل

 .اقات الإئتمانية أو ضياعها أو إستعمالها من طرف الغيرسرقة البط . 2
التكاليف العالية بالنسبة للبنك والخاصة بتوزيع البطاقات وطبعها ومنح قروض دون فائدة لمدة              . 3

 . يوم55
خطر السيولة على البنك في حالة الإفراط في إستعمال البطاقة من طرف المتعاملين، فالتمادي               . 4

لة الإيداعات لدى البنك التجاري و وجود صعوبة فـي رفـع سـعر        في إستعمال البطاقة مع ق    
الخصم من طرف البنك المركزي، يصبح الفرق الموجود في العملة غير مؤثر ويـؤدي ذلـك      

 .إلى وقوع البنك في مشكلة السيولة خاصة في حالة عدم دفع المستحقات في وقتها
نه في أي عمل تجاري هناك منافـسة        المنافسة من قبل البنوك التجارية و المؤسسات المالية لأ         . 5

وبتعدد البنوك العارضة لخدمات البطاقة الإئتمانية وتحسينها ويزداد خطر المنافسة بين البنوك            
 .التجارية

  
  :مقومات نجاح بطاقة الإئتمان •
  

  :للبطاقات الإئتمانية مقومات نجاح وإستمرار يجب على البنك التجاري مراعاتها منها
  

 فكلما كان عدد المتعاملين كبيرا كلما كانت فرص النجاح و الإستمرار لهـذا             : كثرة المتعاملين  . 1
النظام اكثر ملائمة، لأن تبني هذا النظام يكون مكلفا ويجب عليه تغطية التكاليف عن طريـق                

  .زيادة أعداد المتعاملين
قة وحقيقية   في إختيار المتعاملين أي التأكد من سمعة كل متعامل فكلما كانت التحريات دقي             الدقة . 2

 .يكون القرار في منح البطاقة للمتعامل جيدا سواء بالقبول او بالرفض
تعدد المحلات التجارية المشاركة في النظام والدقة في إختيارها لأن عدد المتعاملين كبيرا جدا               . 3

وبالتالي يجب تعديد المحلات التجارية وتنويعها لا سيما المحلات ذات الـسمعة الجيـدة وذات         
 .الخدمات المتنوعة والتي لها إستهلاك واسعالسلع و

توفر نظام رقابة قادر على تفادي تزايد الديون المعدومة فخلال مهلة التسديد لا تكون الـديون                . 4
المشكوك فيها مؤثرة ويقوم البنك بتصنيف الديون بإستمرار وبالتالي يجب على البنك إمـتلاك              

 .يننظام رقابي ومحاسبي دقيق
ن الوعي المصرفي يمكن من إعطاء المعلومات الخاصة بإستعمال البطاقة          توفر درجة عالية م    . 5

 .الإئتمانية
  

 LA CARTE A PUCE:  بطاقة البرغوث -2
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ظهرت هذه البطاقة بعد المشاكل التي أعترت البطاقة الإئتمانية وخصوصا السرقة، وتعرف بإسـم              
 من طرف شركة فيليـبس      1981 م وبدأ إستخدامها سنة      1974أخترعت سنة   التي  " البطاقة الذكية "
"PHILIPS "2(ثم إنتشر إستعمالها(.  
  

هي بطاقة تشبه بطاقة الإئتمان تحتوي على برغوث صغير جدا إلكتروني أو ما يـسمى               :  تعريفها
"MICROPUCE "      ة من المعلومات تهتم بالتفاصـيل      ريشكل ذاكرة عددية تسمح بالإحتفاظ بكمية كبي

وهي الصورة الجديدة للبطاقة الإئتمانية، شارك في تطويرهـا         .  لهاالمتناهية عن الحالة المالية لحام    
إزدهار التجارة الإلكترونية، وهي اليوم واحدة من أهم وسائل الدفع التي تحل محل النقود الكتابيـة                
أو النقود الورقية و البطاقات الإئتمانية الأخرى، فالبطاقة الإلكترونية البرغوثية البلاستيكية تحتوي             

 مزودة بـ لمسات    2ملم  1 في مساحة لا تزيد عن       غوث الكتروني مجاله مطوق يشبه معدناً     على بر 
إلا أن الواقع في الجهاز المصرفي الحالي أكثرية البطاقات الإئتمانية ليـست برغوثيـة               .أو أزرار 

ا، وللبطاقات البرغوثية قدرة عجيبة في سرعة التعامل ولها القدرة في تنفيذ العمليات الأكثر تعقيـد              
وتعتبر محفظة نقدية إلكترونية كما تعبر عن ناظمة معلوماتية إلكترونيـة صـغيرة تحـتفظ بكـل                 

  .العمليات وترصد الحساب الجاري
  

لهذه البطاقة قدرة فائقة في العمليات النقدية حيث يـشكل إسـتعمالها محفظـة نقديـة                :  إستعمالها
و عن طريق فرع التذاكر، وتستخدم      الكترونية يمكن شحنها في أي وقت سواء عن طريق الهاتف أ          

  .للدفع المباشر عن طريق الدفع بالهاتف في كل المحلات التي تقبل هذه البطاقة
  

ة أنواع من العمـلات     وعجممم ممثلة ل  1995وأصبحت بطاقة البرغوث في المملكة المتحدة بعد عام         
لآخرين وهي مـزودة   ولها جهاز أمان يمكن لصاحبها غلقها برمز خاص يمنع إستعمالها من طرف ا            

بتنظيم له القدرة على معالجة الذاكرة والجهاز الأمين لها، وذاكرتها لها سعة لإعادة البرمجة بحوالي               
  .مليون مرة

  
  :أهم الجهات المصدرة للبطاقات الإلكترونية •
  

أو جهـات   (هور البطاقات المختلفة المستخدمة في النشاطات النقدية والمصرفية برزت مؤسسات           منذ ظ 
لها إهتمام بهذا المجال الحيوي في الحياة الإقتصادية، وصفتها أنهـا بـرزت فـي أمـاكن         ) متخصصة

  )3(:تمركز النشاط التجاري والمالي ومن أهمها ما يلي
 ومركزهـا  VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION:  مؤسسة الفيزا العالمية . 1

 :بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتصدر على ثلاثة أنواع" لوس أنجلس"في مدينة 
  

  .الفيزا الذهبية -
 .بطاقة رجال الأعمال -
 .بطاقة الفيزا العالمية -

 



com.dz-law.www://http 
E-mail: admin@law-dz.com 

  

 7

 MASTERCARDS INTERNATIONAL ORGANIZATION: مؤسسة ماستر كـارد الذهبيـة   . 2
 :بنيويورك الأمريكية وتصدر في نوعين" لويسسانت "ومركزها في مدينة 

  
  .بطاقة ماستركارد لرجال الأعمال -
 .بطاقة ماستر العادية -

  
 وتصدر من مجموعـة بنـوك أمريكـان    AMERICAN EXPRESS :مؤسسة أمريكان إكسبريس . 3

 .إكسبريس على مستوى العالم، وهذه البطاقات متعددة الإستعمالات التجارية والمالية والنقدية
 :ت اخرىمؤسسا . 4

  
توجد العديد من المؤسسات في العالم تصدر مختلف البطاقات الإئتمانيـة وغيرهـا، لكـل هـذه                 

  :البطاقات ليست واسعة الإنتشار عالميا ومحددة النشاط الذي تقوم به مثلها
  

  .مؤسسة ريكاردو الأوروبية -
 .مؤسسة دايترز كلوب اليابانية -
 . البطاقة الفضية–صدر البطاقة الذهبية وفي الجزائر مثلا مؤسسة الخليفة بنك التي ت -

  
  :البيع والشراء عبر الإنترنت •
  

يعد البيع عبر الإنترنت أحد أهم مجالات التجارة الإلكترونية حيث تمثـل الأسـلوب الأحـدث للعمـل             
المصرفي وللتجارة الدولية في مختلف الشركات، وتتم العملية خلال شبكة الأنترنت وحسب تقريـرات              

م قد تم عن طريـق      1999 مليار دولار من حجم المبادلات عام        150ست، فإن ما يعادل     مجلة إكونومي 
م حتى نهاية شـهر     2002 ملايين دولار عام     3الإنترنت وحسب نفس المجلة فإن هذا المبلغ إرتفع إلى          

وحيث مكنت الإشارات الإلكترونية وعبر الحاسوب من الإستغناء عن البطاقات البلاسـتيكية   .  )4(سبتمر
  .غيرها من البطاقات النقديةو
  

  :طريقة إستخدام الإنترنت وشروطها -
  

يستحسن معرفة شروط ذلـك     ) الإستخدام النقدي وعملية الدفع   (قبل التعرف على طريقة البيع والشراء       
  .ومن أهم هذه الشروط

  .وجود شبكة الإتصال الإلكترونية مرتبطة فيما بينها تمكن العاملين منها . 1
 . له اشتراك على الموقع المعنيأن يكون المتعاملين . 2
 .أن يكون للممول موقع على شبكة الإنترنت . 3
 .الدقة المتناهية في تقديم الطلب وإعطاء الأمر حتى يتمكن من الحصول على المطلوب . 4

  
  :طريقة الإستعمال -
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إذا توافرت الشروط الأساسية السابقة بالإضافة الى شروط إضافية في بعض الحالات علـى مـستخدم                
  :الإنترنت التقيد بالتاليشبكة 

  
  :ل بالنسبة للمتعامليعملية التسج:  أولا

  
في الزيارة الأولى للموقع يضغط المتعامل على زر المـساعدات او يقـر بالزيـارة الأولـى                  . 1

  .للتعرف على الموقع
 .يدفع حقوق التسجيل وغالبا ما تكون شهرية . 2
 .ا سنرى لاحقايصبح المتعامل من عملاء الموقع يمكن ان يقدم اي طلب كم . 3

  
  :عملية تنفيذ المطلوب:  ثانيا

  
  .يقدم الطلب على موقع السوق . 1
يقوم الموقع بالإتصال بالممولين القادرين على تلبية الطلب بشروط دفتر الأعباء عـن طريـق                . 2

 ."E-MAIL"البريد الإلكتروني 
 حتى موعـد    ب، يقوم الوسيط بوضعهم في منافسة على الموقع       لبادر عدة ممولين لتلبية الط    إذا   . 3

 .محدد بعده يتحدد الممول الأحسن في تلبية الطلب
 ـ    . 4 على كل عملية تبـادل يحـصلها الممـول ويـستلم          % 5الى  % 1: يأخذ الموقع نسبة تقدر ب

 .المتعامل طلبه بدون أي خصم أو فائدة
  

وهكذا تتم عملية البيع والشراء دون إستخدام النقد العيني بل تتم التـسوية آليـا بـين حـسابات                  
  .لمتعاملين عبر الموقعا
  

  .بعض الممولين يفضلون الإشتراك وحقوق التسجيل بدلا من الخصم المشار اليه:  ملاحظة
  
  :مزايا ومشاكل الإنترنت المصرفي •
  

  :الإستخدام النقدي عبر الإنترنت له فوائد ومزايا أهمها:  المزايا
  

  .تسهيل عمليات التسجيل وبالتالي إعطاء فرصة للتعامل العالمي -
 .الحصول على عروض تجارية متعددة المواقع جغرافيا في العالم -
 . والسرقةعتأمين المبالغ النقدية من الضيا -
 .سرعة تنفيذ العمليات بأقل تكلفة وأقل زمن -

  
  :لهذه الطريقة مشاكل أهمها:  المشاكل

  
  .المنافسة الشرسة بين المواقع ومشاكل الفيروسات الإلكترونية -
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 .ة الخطأ او التعرف على خصوصيات الموقع قبل التنافسالإفلاس التام في حال -
 .زيادة عملية التحايل على المواقع والبطاقات الآلية -

  
بعد هذا العرض الموجز عن أهمية النقود الإلكترونية ووسائلها من بطاقات بلاسـتيكية وغيرهـا مـن            

لنقود الإلكترونية التي يقـوم     الوسائل يجدر بنا أن نعيد التساؤل الذي طرح في بداية الورقة هل يمكن ل             
البنك المركزي أو ما يماثله بإصدارها ان تقتلع جذور النقود الورقيـة وتحـل محلهـا فـي الجهـاز                    

  .المصرفي؟
  

  .ات المتطورةيللإجابة على هذا التساؤل علينا ان نتعرف على واقع طلب العملة الورقية في الإقتصاد
  
  :ا في السنوات الأخيرةالطلب على النقود الورقية والإقبال عليه •
  

لقد أثارت زيادة الإقبال على العملة الورقية في السنوات الأخيرة وخاصة مع إستخدام عملـة اليـورو                 
"EURO "      إقتصاد العملـة  ( م إنتباه المهتمين بالإقتصاد النقدي       2002الورقية والمعدنية في بداية عام( ،

لهاتفية وإستخدام شبكة الإنترنت في المجال النقدي       فمع وجود بطاقات الإئتمان و المعاملات المصرفية ا       
  .و المصرفي، لماذا لا يتناقص الطلب على العملة الورقية بإستمرار حتى يؤول الى الصفر؟

  
من الغريب أنه على عكس التكهنات الخاصة بإستخدام النقود عن طريق الإنترنت، ليـست هنـال أي                 

حدة أو أوروبا او اليابان على وشك التخلي عـن اسـتعمال            بادرة تشير إلى ان الناس في الولايات المت       
  .العملات، بل أن الشواهد تدل على عكس ذلك وهذا ما يثير الدهشة

  
  :  بدأ بالولايات المتحدةنول
  

 مليـار دولار  620 م كان مجموع العملات الموجودة في أيدي الأفراد يزيد عن            2001ففي نهاية العام    
من إجمالي المبلغ   % 65ولار لكل فرد رجلا كان أم أمرأة او طفلا وحوالي            د 2200أو ما يعادل تقريبا     

 دولار وهي أكبر فئة، وهو ما يعني حتما أن الأسرة           100السابق موجود في شكل أوراق نقدية من فئة         
  .)5( دولار100 ورقة من فئة 60الأمريكية تحتفظ لديها بـ 

  
  :  في اليابان

  
المرء نظره الى الدول الصناعية الأخرى ففي اليابـان تبلـغ حـصة       يزداد الأمر غموضا عندما يوجه      

.   دولار للشخص وهو قدر كبير مما عليه الحال في الولايات المتحـدة            4000الفرد من العملة أكثر من      
رغم أن معظم الدراسات تذكر أن حجم حيازة الين ضئيلة نسبية خارج اليابان فضلا عن هذا فـإن مـا     

أي ( يـن    10000لي عمله الين تجري حيازتها في شكل أوراق نقدية من فئة            من إجما % 85يزبد عن   
  .)6(وهي اكبر فئة للعملة الورقية في اليابان)  دولار أمريكي75ما يعادل 

  
  :في أوروبا
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حيازة العملة الورقية في أوروبا هي أقل قليلا عن مثليها في الولايات المتحدة و اليابان و مع ذلك، ففي                   

م قبل دخول العملات الورقية و المعدنية لليورو الى التداول كانت حـصة الفـرد مـن    2000آخر عام   
تزيـد علـى   ) من الأوراق النقدية لتلك العملات مثل المارك الألماني و الفرنك الفرنسي  (العملة المحلية   

لفـرد   دولار ل  1800 دولار في معظم الدول بينما تزيد الحصة بالنسبة للنمساويين والألمان عن             1000
  ).وهذا طبعا بتمويل العملات المحلية الى الدولار وفقا لسعر الصرف السائد(
  

  :  أما فرنسا
  

لغ نصيب العائلة المتكونة مـن أربعـة   بفتعتبر من أقل الدول في معدل نصيب الأفراد من العملة حيث        
ن تمثـل النقـود   ليس من الضروري أ   :  و عليه نقول  . )7( دولار 3000أفراد من العملة ما لا يزيد عن        

الإلكترونية عقبة كبرى أمام إستخدام النقود الورقية بل يتعلق ذلك بوضع السياسات النقدية الفعالة، فقـد             
أصبحت معظم البنوك المركزية في الدول الصناعية تعالج موضوع سعر الفائدة عن طريـق شـراء و        

تياطات النقدية المتاحة للبنوك ومـن  بيع أذون الخزينة في السوق المفتوحة بغرض التأثير في كمية الإخ         
  .ثم التأثير في إمكانية الحصول على القروض وتوافر السيولة في الإقتصاد

  
  

أما طلب الأفراد والجمهور للعملة فليست له غير أهمية ثانوية من ناحية الإقتصاد الكلـي، ولـذا فـإن           
  .بالكاملالبنوك المركزية تقوم بإستيعاب التذبذبات في الطلب على العملة 

  
من الأصول الإحتياطية لـدى     % 95وفي كل من الولايات المتحدة و أوروبا تمثل العملة ما يقرب من             

 مليار دولار من عرض النقود القوية، فإذا ما تبخر الطلب فجأة            650الجهاز المصرفي والتي تزيد عن      
 مليـار   600أن ينفق ما قـدره      على العملة في الولايات المتحدة، فإنه على البنك الإحتياطي الفيدرالي           

  .)5(دولار من الأصول اغلبها من السندات الحكومية لكي يمتص العملات الورقية غير المطلوبة
  

وإذا نظرنا الى ذلك بطريقة اخرى، فإن الإنهيار المفاجئ في الطلب على العملة سـيرغم الحكومـات                 
مل بفائدة وهو إقتراح مرتفع التكلفة جـدا،     يدين مح ) النقود الورقية (على إحلال الدين غير محمل بفائدة       

الى عملات إلكترونية   ) عملة اليورو الجديدة  (فما الذي يجب ان يتوفر لكي تتحول تلك العملات اللامعة           
 خبيرا في كشف المـستور، ولكننـي   ستُر للعملة الورقية في وقت قريب، لوهل ستختفي شهية الجمهو 

بتكار نقود الكترونية أكثر كفـاءة تـضمن عـدم معرفـة            اظن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يتم إ       
ذا تم إبتكارها عـن       شخصية الحائز بنفس الطريقة التي تقوم بها النقود الإلكترونية السائدة حاليا، وإ

طريق التكنولوجيا الحديثة فإن الحكومات قد تحاول الحد من إستخدامها حتى لا تصبح عملية تهريـب                
ة مما هي عليه الآن، وهذا لا زال غائبـا عـن إهتمـام المختـصين مـن                  الأموال والنقود أكثر سهول   

الأشخاص والمؤسسات لأن الجدل اليوم لا زال غائبا عـن إهتمـام المختـصين مـن الأشـخاص و                   
المؤسسات لأن الجدل اليوم لازال قائما بين اليورو والدولار، وهذا في نظر الكثير من الخبراء حـديث               

ة العالمية ليست مباراة والفائز فيها يكون خاسرا و الـصحيح فـي رأيـي أن             فارغ، لأن السياسة النقدي   
الإهتمام الى الطلب السري العالمي على العملة هذا الأخير الذي يبدو أنه في صالح اليورو حيث                يوجه  
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بأسـعار صـرف    ) ر دولا 450حوالي  ( يورو   500ميزة واضحة لأنها تصدر في      بتتمتع عملة اليورو    
، ولكن نظرا لانـه  ) دولار100( وذلك مقابل أكبر فئة للدولار وهي    2002ع جانفي   ضوسنة كتابة المو  

يتم الإحتفاظ بالقدر الكامل من العملة في شكل أوراق ذات فئة كبيرة فإن هذا قـد يكـون ميـزة فـي                      
  . يورو500من إجمالي عملة اليورو طبعت في شكل % 29السنوات المقبلة في السوق خاصة وأن 

  
 دولار يمكن حملـه فـي    100ذلك كله فإن ما قيمته مليون دولار في شكل اوراق من فئة              عن   لاًوفض

 يورو يمكن حمله في داخل محفظة نقـود،         500حقيبة عادية أما ما قيمته مليون دولار في شكل عملة           
 .الـخ ... وذلك أمر يجب أن يراعيه المتعاملون في التجارة الدولية ومنتجو الأفلام وصانعوا السيارات            

بينما مستخدمو هذه الميزة والمستفيدون منها هم الناشطون في الإقتصاد السري، لكل هذا تعبـر مزايـا       
النقود الورقية لا زالت محفزة لتجديد الطلب عليها وسيادة النقود الإلكترونيـة فـي شـكل البطاقـات                  

  .البلاستيكية لا زال يحتاج إلى وقت وإلى تقينات جديدة أكثر كفاءة
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